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عقـب سـقوط نظـام بشـار الأسـد، تـوجهت المنصـات الإعلاميـة إلى مخيـم اليرمـوك في دمشـق، لتوثيـق
يــا، وكــان يــن منــذ النكبــة في سور كــبر مخيــم للاجئين الفلســطينيين المهجر حجــم الــدمار الــذي شهــده أ

كثر من ربع مليون سوري. يضمّ آنذاك حوالي ربع مليون فلسطيني، إضافة إلى أ

تظهــر ملامــح الإبــادة العمرانيــة في مخيــم اليرمــوك بصــورة واضحــة، حيــث أظهــرت المقــاطع المنقولــة
مشاهد دمار تشبه إلى حدّ بعيد ما يشهده قطاع غزة حاليًا، في سياق التدمير الممنهج الذي أدّى إلى
تراكم الأنقاض وخراب شامل للبيئة العمرانية، بمنهجية تمحو ملامحه وتحول دون إمكانية التعافي

وإعادة الإعمار.

يــر الضــوء علــى معانــاة مخيــم اليرمــوك، مقارنًــا حجــم الــدمار فيــه بمــا خلفتــه حــرب يســلط هــذا التقر
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، في محاولة لرصد أوجه التشابه بين المكانين، وتأثير ذلك على هوية

المناطق المستهدفة، وعلاقتها بالذاكرة الفلسطينية.
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إبادة عمرانية وسكانية
يـــة والقضيـــة الفلســـطينية، فـــإن الأولى تشكلـــت نتيجـــة رغـــم اختلاف الســـياقات بين المســـألة السور
ية انتفاضة شعبية تطالب بتغيير نظام الحكم، بينما تعدّ الحرب على الجغرافيا الفلسطينية استعمار
بالأســاس تســتهدف وجــود الفلســطينيين وهــويتهم، إلا أن هنــاك قاســمًا مشتركًــا بينهمــا، يتمثــل في
استخدام القصف الممنهج كأداة للقمع وتكميم الأفواه وفرض الإخضاع، ضمن سياسة توحد بين

“إسرائيل” والأنظمة القمعية المتوحشة مثل النظام السوري السابق.

يتجلى هذا النهج في مشاهد الدمار الهائل التي شهدها كل من مخيم اليرموك وقطاع غزة، إذ عمد
كـل مـن الجيـش السـوري وجيـش الاحتلال إلى اسـتخدام أسـلحة محرمـة دوليًاــ لفـرض واقـع جديـد
للحــروب قــائم علــى إبــادة المكــان بالدرجــة الأولى، ليــترك خلفــه معــالم مــدمرة تعيــد تشكيــل الجغرافيــا

وتطمس الهوية العمرانية والإنسانية لهذه المناطق.

ففــي مخيــم اليرمــوك نتجــت مشاهــد الــدمار الحاليــة عــن قصــف القــوات التابعــة للنظــام الســوري
للمخيم بالطيران الحربي والصواريخ والبراميل المتفجرة، ما خلف دمارًا جعل من الحياة غير ممكنة
في المخيم، فيما تنعكس السياسة الممنهجة ذاتها في القصف مع فارق تنوع الأسلحة التدميرية على
ــل الخارقــة للتحصــينات، بالإضافــة إلى صــنوف متعــددة مــن القنابــل قطــاع غــزة باســتخدام القناب

استهدفت البنية الجغرافية ومقومات الحياة للسكان المدنيين.

ويتضح من الصور التي نقلت عن قرب من داخل مخيم اليرموك، تحوله من بيئة مكتظة بالسكان
إلى مساحــة خاويــة علــى عروشهــا إلا مــن بقايــا الحيــاة الــتي تمثلهــا حــوالي  عائلــة، إذ ســبق وأن
مارســت قــوات النظــام ســياسة الحصــار والتجويــع ضــد المــدنيين في المخيــم لتفريغــه، وهــي ســياسة
استهدفت تحقيق الإبادة بشكليها العمراني والسكاني، فيما يؤدي كل منهما للآخر بالضرورة في إطار

استراتيجية ممنهجة تهدف إلى محو الحياة بكافة مظاهرها.
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جباليا في شمال غزة قبل الحرب وبعدها

وبصــورة مماثلــة، تنعكــس الســياسة الممنهجــة ذاتهــا في الحصــار والتجويــع علــى قطــاع غــزة، كوســيلة
ــادة وتهجــير الســكان، فكمــا دفعــت هــذه الســياسة ســكان مخيــم اليرمــوك إلى النزوح لتحقيــق الإب
القسري، تواصــل إجبــار ســكان غــزة علــى الفــرار مــن المــوت النــاتج عــن الحصــار الخــانق وممارســات



التجويـع الممنهـج، إلى جـانب القصـف المسـتمر الـذي حـوّل العديـد مـن منـاطق القطـاع إلى مساحـات
مهجورة إلا من الأنقاض.

كبر عدد من وينعكس في الحروب القائمة على الإبادة بشكل أساسي ابتكار أساليب حربية تحقق أ
القتلى في صفوف المدنيين، ما يسهّل على الأطراف المعادية عملية إفراغ المكان وإحكام الهيمنة عليها

وجعلها خاضعة بصورة تستهدف الارتباط بالمكان.

وهذا ما حققه النظام السوري المخلوع و”إسرائيل” باستخدام القنابل الفسفورية ضد المدنيين، ما
يجعل من القصص المأساوية المرتبطة بالمكان مهيمنة على ألسنة سكان مخيم اليرموك وقطاع غزة

الذين ينعون أبناءهم، لتظل القصص المرتبطة بالقتل والدمار مهيمنة على ذاكرة المكان وسكانه.

محو الهوية المكانية
كان مخيم اليرموك معروفًا بمعالمه المكانية التي بناها الفلسطينيون، ما منح المكان هوية فلسطينية
مميزة تجسّــدت في حيــاة ســكانه الذيــن شكلّــوا دعامــة حيويــة للحيــاة الثقافيــة والتعليميــة في المخيــم،
حيـث أسـهموا في نـشر الـوعي بالقضيـة الفلسـطينية وأنشـأوا العديـد مـن المرافـق العامـة، بمـا في ذلـك
كثر من  مساجد تضمّ مكتبات، بالإضافة إلى  مدرسة تحتوي على مكتباتها الخاصة، كما بناء أ

شيّدوا دور نشر ومراكز ثقافية وتعليمية.

ا لأي ملامح للمكان، حيث تجسّد سياسة لكن تعكس الصور القادمة من مخيم اليرموك غيابًا تام
القصـف الـتي اتبعهـا النظـام السـوري محاولـة طمـس الجغرافيـا ومحـو هويـة المخيـم بشكـل متعمـد،
ففي البداية استهدف القصف مسجد عبد القادر الحسيني، الذي كان أول مسجد يتم تشييده في

المخيم، ويمثل رمزًا تاريخيًا للوجود الفلسطيني في المنطقة.

وتبعت تلك الهجمات حملة تدمير ممنهجة استهدفت البنية التحتية للمخيم، حيث شنّت القوات
الروسية عام  حملة تدمير شاملة وفق خطة تهدف إلى هدم المخيم بالكامل بشكل يجردّه

من هويته الفلسطينية، ويحول الأماكن المألوفة فيه إلى ركام لا يمكن التعرف إليه.

ويعدّ مشهد المخيم الفا من سكانه تجسيدًا للتهجير الممنهج الذي سعى النظام السوري لتحقيقه
بهدف إحكام السيطرة على العاصمة دمشق، إذ مثلت سياسة محو المكان بالقصف ضرورة في نظر
النظـام لمحـو الهويـة الفلسـطينية الـتي ميزّت المخيـم لعقـود طويلـة، إلا أن هـذه السـياسة لم تفـرقّ بين
فضاءات الفلسطينيين والسوريين الذين عاشوا جنبًا إلى جنب وتقاسما الظلم والمعاناة من النظام

المخلوع.

ولا تغيب حقيقة محو “إسرائيل” للهوية المكانية في قطاع غزة، وسط مشاهد الركام المكدسة للمدن
الغزية والتي تبعث على شعور عميق بالأسى، إذ يكرسّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كامل قوته للنيل
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من القطاع ومحوه كليًا، مستهدفًا المعالم الثقافية والمؤسسات التعليمية وكل ما يقتضي وجود تفاعل
اجتماعي بين الفلسطينيين.

هـذا الواقـع المأسـاوي يجعـل مصـير مـا شهـده الفلسـطينيون في مخيـم اليرمـوك امتـدادًا لأسى النكبـة
التي تشكلّ على إثرها أيضًا قطاع غزة، الذي يضمّ فلسطينيين من شتى المدن الفلسطينية المهجرة
كـبر عـام ، وذلـك يـأتي ضمـن مخطـط “إسرائيـل” الاسـتعماري بإعـادة احتلال القطـاع وتهجـير أ

عدد من سكانه.

الواقع المعاش 
لا يمكن تجاهل الحقيقة المأساوية التي تعيشها المجتمعات التي تعرضت للإبادة، حيث يعكس حجم
الــدمار غيــاب أبســط مقومــات الحيــاة وتلاشي عوامــل البقــاء، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في واقــع مخيــم
ية أو حيوية كانت سمة أساسية قبل اليرموك، الذي تحول إلى ركام وأصبح خاليًا من أي حركة تجار

اندلاع الثورة.

ورغم هذا الواقع المؤلم، يزداد عدد الناس الذين يتوافدون إلى المخيم بعد تمكن المعارضة السورية من
إسـقاط النظـام، علـى أمـل القـدرة علـى إعـادة تأهيلـه وإحيـائه مـن جديـد، وفي قلـوبهم شعـور الحنين

لـ”جنة” المخيم التي بددتها الحرب.

صورة للدمار في مخيم اليرموك

في المقابـل، يسـود شعـور بـالغ الحـزن بين سـكان قطـاع غـزة علـى مـا لحـق بمنـازلهم وممتلكـاتهم مـن
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دمار جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف جميع الأماكن في القطاع من مدارس ومستشفيات
ين من الموت المحتمل ومرافق ترفيهية، حتى أصبحت حياة السكان عبارة عن نزوح وهروب مستمر

في أي لحظة.

وفي ظل هذه الظروف، غابت أشكال الحياة الاجتماعية، حيث يعيش الناس في حالة بحث دائم عن
الطعام والمياه، وسط سياسة تجويع ممنهجة تمارسها “إسرائيل” بمنع دخول المساعدات الإنسانية.

ولا يتخفّـف سـكان مخيـم اليرمـوك مـن الإحسـاس بمـا يعيشـه النـاس في قطـاع غـزة، حيـث تتشـابه
الإبادة التي لحقت بكل من المكانَين، إذ يقول جمعة أحمد العينة أحد سكان المخيم، إن “نفس الشر

الذي يقومون به في غزة فعلوه في مخيم اليرموك”، ويضيف إن “بشار تلميذ إسرائيل”.

ية، حيث لا يمكن تكشف الإبادة العمرانية عن توجهات عنف متعددة الأشكال، سياسية واستعمار
يا عن الدمار الجاري في قطاع غزة وسائر فصل حقيقة الدمار الذي حل بمخيم اليرموك وعموم سور
الجغرافيــا الفلســطينية، وذلــك يشمــل حالــة الهــدم في الضفــة الغربيــة علــى سبيــل المثــال، الــتي تتبــع

ية. نفس السياسات التدميرية والاستعمار

إذ تخـــدم هـــذه الســـياسة الممنهجـــة في الإبـــادة أهـــدافًا متعـــددة تشمـــل قمـــع الســـكان، وقتلهـــم،
يــدهم منهــا، وتهجيرهــم، واســتلاب ارتبــاطهم بأرضهــم، فضلاً عــن الاســتيلاء علــى ممتلكــاتهم وتجر
وتجسد ذلك في سياسة النظام السوري المخلوع على مخيم اليرموك الذي مُحيت ملامحه بالكامل،

فيما ما زلنا نشهده في واقع الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

كمــا لا يمكــن تجاهــل حقيقــة الاعتقــال الممنهــج الــذي مارســه النظــام الســوري الســابق بحــق كــل مــن
السـوريين والفلسـطينيين، مـا أدّى إلى تعـرض مئـات الآلاف لأنـواع متعـددة مـن التعذيـب والتصـفية

البشرية في معتقلات النظام.

وتستمر “إسرائيل” في ممارسة هذه السياسة بحق الفلسطينيين حتى اللحظة، حيث لا يُعرف مصير
العديــد منهــم في المعتقلات الإسرائيليــة نتيجــة لســياسة الإخفــاء القسري الــتي تصاعــدت مــع بدايــة
العدوان على قطاع غزة، فيما تبقى الآمال قائمة في أن ينجح الفلسطينيون في وضع نهاية للاحتلال

الإسرائيلي، كما نجحت الثورة السورية في وضع نهاية للنظام السوري.
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